
} حسونة المصباحي

لا جدال فـــي أن د.لويس عوض هو 
واحـــد من أكبـــر العقول التـــي أنجبتها 
مصر في القرن العشرين. وما تفرّد به هو 
موسوعيته واطلاعه الواسع على مختلف 
مجـــالات الفكر والثقافـــة والادب والفن. 
فـــكان عارفا بالنقد وبالشـــعر وبالرواية 
وبالفلســـفة  وبالمســـرح  وبالموســـيقى 
وبعلـــم اللغة. وكان يتقن اللغات القديمة 
مثل اللاتينية واليونانيـــة. وقد ترك لنا 
العشـــرات من الآثـــار التي لا تـــزال إلى 
حد هـــذه الســـاعة مراجع أساســـية في 
مختلـــف الاختصاصات مثل «البحث عن 
شكســـبير» و«نصوص النقد الأدبي عند 
اليونـــان» و«فقـــه اللغة» و«دراســـات في 
والأدب»  و«الاشـــتراكية  والأدب»  النقـــد 
و«الجنون والفنون في اوروبا» و«الحرية 
ونقد الحريـــة» و«تاريـــخ الفكر المصري 
الحديث» و«ثورة الفكر في عصر النهضة 

الأوروبية» الخ..
وقد نقل إلى اللغـــة العربية العديد 
مـــن الأعمـــال العظيمـــة مثل مســـرحية 
لشكســـبير  وكليوباتـــرا»  «انطونيـــوس 
لاســـخيليوس  القرابـــين»  و«حامـــلات 
و«صورة دوريان غراي» لاوسكار وايلد..

وفي كتابه «دراسات أدبية» الصادر 
عن دار «المستقبل العربي» عام 1989 اهتم 
د.لويـــس عوض بشـــعراء مصـــر الكبار 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين 
من أمثال صـــلاح عبد الصبـــور وأحمد 
عبد المعطي حجازي وابراهيم أبو ســـنة 
ونصار عبـــد الله ومحمـــد عفيفي مطر. 
وقـــد أثبتت الدراســـات التـــي كتبها عن 
هؤلاء عمقه الفكري، ودرايته بفن الشعر، 

وإلمامه بعالم الشعراء الرحب.
والشـــعراء الذيـــن اختـــار د.لويس 
عوض الحديث عنهم من جيل واحد. فهم 
من مواليد الثلاثينات من القرن الماضي. 
وكانوا في سن العشرين لما أطاحت ثورة 
«الضبـــاط الأحـــرار» بقيادة جمـــال عبد 
الناصـــر بالنظام الملكي عـــام 1952 وبعد 
ذلك عاشـــوا وعايشـــوا نفـــس الأحداث 
تقريبـــا مثل حرب «قناة الســـويس» عام 
1955 وهزيمـــة حـــرب 1967 التـــي دمرت 
الكثير من الآمـــال والأحلام التي داعبت 
خيـــال ووجدان هـــؤلاء الشـــعراء وكان 
لهـــا تأثير كبيـــر على أفكارهـــم ورؤاهم 

وقصائدهم.
خصصهـــا  التـــي  الدراســـة  وفـــي 
لصـــلاح عبـــد الصبـــور ركّـــز د. لويس 
عـــوض على مســـرحيته الشـــعرية التي 
حملـــت عنـــوان «بعـــد أن يمـــوت الملك» 
والتي ســـمّاها «ملهاة مأساوية». والملك 
الـــذي يقصـــده صـــلاح عبـــد الصبـــور 
متعدّد الوجوه والأســـماء. وفي كل زمن 
هو يحمل اســـما معينا. فهـــو «انوبيس 
الأول» (أي الـــه المقابـــر)، و«جورجياس 
التاســـع» (أي ملك السوفسطائيين) وهو 
«ابن طولون الثالث» (أي زعيم المماليك)، 
وهـــو «لويس الرابع والثلاثون» (أي: أنا 
الدولـــة)، وهو «عبـــد الرحمان الخامس» 
(أي عبـــد الرحمان الداخـــل صقر قريش 
ومؤسس دولة الأندلس أو عبد الرحمان 
الغافق الذي هزمه شـــارل مارتيل). وقد 
يكـــون هـــذا الملك أيضـــا الزعيـــم جمال 
عبد الناصر الـــذي أطاح بالنظام الملكي، 
وأمم قناة الســـويس واطرد الانجليز من 
مصـــر ولكنه هزم في حـــرب 1967، وعلى 
أية حال، فالملك الذي يقصده صلاح عبد 
الصبـــور حتى وإن ألبســـه أقنعة كثيرة 
مصـــري بالتأكيـــد. ولكن مـــاذا يريد أن 
يقـــول لنا صلاح عبـــد الصبور من خلال 
هذه المســـرحية؟ مجيبا عن هذا السؤال، 
يكتـــب د.لويس عوض قائلا: هو يرســـم 
لنا صورة ملك طاغية جبار كل من حوله 
عبيد اذلاء لا يحســـنون شيئا غير تملّق 
الجالـــس على العـــرش. فهنـــاك الوزير 
القاضـــي والمـــؤرخ والبهلـــول (المهرّج) 
والخياط الملكي. فهـــم جميعا مقهورون. 
وهم جميعا يتبارون لاسترضاء مولاهم. 
والملـــك يهيمن على رعاياه بقارس الكلام 
ويتلذذ برؤية انســـحاقهم أمامه بالقول 
والفعـــل إلى حدّ قلـــب الحقائق والاتيان 
بغرائب الأمور، حتى الشـــاعر ينســـحق 

أمامه ويخضع بذليل الكلام حتى تشـــد 
الملكـــة على فـــؤاده فيعـــرف طريقه إلى 

الشجاعة والتحدي». 
وبعـــد أن يموت الملـــك تحنّط جثته 
وتوضـــع في القصر في أبهى حلة وزينة 
وتوضع على هذه الحالـــة اربعين يوما. 
وكل يـــوم يقدم الناس قرابـــين آملين أن 
تعـــود الحيـــاة لملكهم الميـــت. وذات يوم 
زعم أعيـــان البلاط أنهم ســـمعوا ملكهم 
يطالـــب بـــأن تكـــون زوجته الملكـــة إلى 
جانبه حيـــة أم ميتة. وعندما يرســـلون 
فـــي طلبهـــا لا يجدون لها أثـــرا. وفي ما 
بعد سيكشـــف لنا صلاح عبـــد الصبور 
أن الملكـــة تزوجـــت من الشـــاعر الحالم، 
والمثالي، وأنجبـــت منه أميرا، حين يبلغ 
هذا الأمير ســـن الرشـــد، يقرر أن يسترد 
العـــرش ليحكم بالعـــدل، وينهي المظالم 
التي كانت مســـلطة على الناس في عهد 
زوج أمـــه، ولكـــن صلاح عبـــد الصبار لا 
يختـــار لمســـرحيته لا نهاية ســـعيدة ولا 
نهايـــة حزينة، بل يتـــرك للجمهور حرية 
الفصل في الأمر. ويشير د.لويس عوض 
إلى أن «الرمـــوز الثقافية» التي اختارها 
صاحـــب «موت الحلاج» يمكـــن أن تكون 
دالة على محنـــة مصر بعد الهزيمة المرة 
التـــي منيت بها في حرب 1967. ويضيف 
د.لويس عوض قائـــلا: «وهو (أي صلاح 
عبد الصبور) يحاول هنا أن يؤصل هذه 
الرموز في عقم البلاد ويؤصل عقم البلاد 
فـــي طغيـــان حكامها». غيـــر أن د.لويس 
عـــوض ينتقـــد المســـرحية ويقـــول إنها 
«مفككـــة البنيـــان كثيـــرة النوافل وليس 
فيها عذب من الشـــعر إلا ما يصف جسد 
المرأة ويعبّر عن «الليبيدو» أو الاشتياق 
الجسدي». أما وصف المسرحية لطغيان 
الطاغية فهو بالنســـبة إليـــه «أقرب إلى 
الوصـــف الكاريكاتوري منه إلى الوصف 
الواقعي». ويختم د.لويس عوض حديثه 
عن مسرحية «بعد أن يموت الملك» قائلا: 
«ولكن المشكلة التي لم ينتبه إليها صلاح 
عبد الصبور هي أن «الشاعر حين يحمل 
ســـيف «الجـــلاد» يصبح نفســـه جلادا، 
وهو التناقض الوجـــودي الذي يقع فيه 
كل من يطلب الحريـــة بالقهر، وهذه هي 
الديمقراطيـــة ذات الأنيـــاب التي حدثنا 
عنهـــا تاريخنا الحديـــث. وربما كان من 
الظلم لصـــلاح عبد الصبـــور أن نطالبه 
بحل هذا الاشـــكال المأســـاوي الأزلي في 
الحياة الانســـانية، وبأن يحـــلّ لنا هذه 
المعادلـــة الصعبـــة التـــي جعلـــت طلاب 
الحريـــة وطـــلاب التحريـــر يضرجـــون 
أيديهم بالحـــق وبالباطل بدم الطغاة أو 
بـــدم من يعتقـــدون أنهم طغـــاة في كافة 
الثـــورات المطالبـــة بالحرية وفـــي كافة 
حروب التحرير. ولكن مجرد الاحســـاس 
بهذه المشكلة على كل حال ناقص في كل 

أعماله الشعرية والمسرحية».
ويـــدرس د.لويـــس عـــوض المرحلة 
الباريســـية في شـــعر أحمد عبد المعطي 
حجـــازي الـــذي هاجـــر إلى فرنســـا في 
الســـبعينات مـــن القرن الماضي بســـبب 
خلافـــه مع نظـــام أنور الســـادات. وهو 
يقول إن هذه المرحلة «هامة» في مســـيرة 
صاحـــب «مدينة بلا قلـــب» وفيها «نلحظ 
تحولا واضحا في نســـيج شعره». وعن 
خصائص شـــعر حجـــازي فـــي المرحلة 
الباريســـية، يكتب د.لويس عوض قائلا: 
«أما حجـــازي فـــي مرحلته الباريســـية 
فخفيـــض الصوت يـــكاد لا يتحـــدث إلا 
همســـا، أي أنه اقترب كثيـــرا من تقاليد 
الشـــعر في الآداب الأوروبيـــة التي كان 
محمد مندور يسميها «الشعر المهموس». 
ولـــم يعد مثله الأعلـــى فصاحة الخطباء 
حين يعتلون المنابر، ولا تحريك العواطف 
بالعاطفي من الألفاظ والمعاني وانما غدا 
مثله الأعلى الايحاء بالبساطة المدروسة 
وبالرمز وبالاســـقاط الدفين الذي يحتاج 
فـــي تأويله إلى التنقيب عـــن الواقع في 
منجـــم الخيـــال». والتحـــول الآخر الذي 
حدث لأحمد عبد المعطي حجازي بحسب 
د.لويـــس عوض هـــو أن شـــعره أصبح 
«يستمد خامته من التجربة الانسانية في 
مجموعها متجاوزا الحـــدود الاقليمية». 
وهذا ما تدل عليـــه قصيدته التي حملت 

عنوان «غرينكا» والتي فيها يقول:

«كان لوســـياس على سجادة البهو 
قتيلا:

هذه خطيئة 
التي تَوّج فيها بامتشــــــاق السيف أغنياته 

للحق،
لكن بعد أن فات الأوان

سقط السيف من الكف التي كم رفرفت
فوق رؤوس الناس بالحكمة!

في السين يا لوسياس
لن تحسُن تلك المهنة الأخرى،

ولو صرت اشتراكيا
وقاسمت ارقاء اثينا الخبز والخمر
وهل كنت أخذت القصر بالسيف

لكي تمنعه بالسيف؟
لا بأس اذن

أن يقتل الجند خطيبا
تحت سقف البرلمان!»

ومعلوم أن لوســـياس الذي يتحدث 
عنـــه حجازي فـــي قصيدتـــه كان خطيبا 
يونانيا شـــهيرا. وكان قد عاش في عصر 
بريكليـــس، أول مـــن طبـــق الديمقراطية 
في اثينا. غيـــر أن أعداء الحرية تصدوا 
وقيّدوا  أملاكـــه  وصـــادروا  للوســـياس 

حريته.
ويستشهد د.لويس عوض بقصيدة 
أخرى لأحمد عبد المعطي حجازي وفيها 
يتجلـــى الصـــدق والنزاهـــة و«الســـهل 
الممتنـــع». وفـــي هـــذه القصيـــدة يرثي 
الشاعر المصري الشـــاعر الشيلي الكبير 

بابلو نيرودا، ويقول:

«من يغنيك النشيد الأمصي الآن،
من يدنيك من أرض الهنود الحمر،

من رائحة النترات والخبز
ومن ليل المراعي

لتشم النار في العشب الشتائي
ومن يعطيك أســــــماء الذين استشــــــهدوا 

قبلك؟»

ويعلـــق د.لويـــس عوض عن شـــعر 
مجـــازي في المرحلـــة الباريســـية قائلا: 
«اتخذ التكثيف الشـــعري إذن في شـــعر 
أحمد حجـــازي الأخير طريق البســـاطة 
المدروســـة لتبدو كبـــراءة الكلمـــات قبل 
اختـــراع البيان والبديـــع، وما هي كذلك 
وانمـــا هـــي نـــوع مـــن تصفية الشـــعر 
كالســـلافة المصفاة أو كالأرواح المتعطرة 

من الأنبيق».
ويهتـــم د.لويـــس عوض بالشـــاعر 
ابراهيم أبو ســـنة، متخـــذا من قصيدته 
«خطـــوة للـــوراء خطـــوة إلـــى الأمـــام» 
كواحدة من أفضـــل القصائد تعبيرا عن 
حالة الشـــلل العام الذي يعيشـــه العالم 
العربي خصوصا بعد الهزيمة الشـــنيعة 
التي منيت بها جيوشـــه فـــي حرب عام 
1967. وفي هـــذه القصيدة يقول ابراهيم 

أبو سنة:

«خطوة للوراء
خطوة للأمام

لم نعد نستطيع قراءة
أسمائنا في الظلام
لنعرف من نحن؟

.. ماذا تخبئ بين ملامحنا
وردة أم حُسام؟

لم نعد نستطيع السكوت،
لم نعد نستطيع الكلام
لم نعد نستطيع تبينّ
موضع أقدامنا

وسط هذا التردّد 
حول المسافة

بين الحلال وبين الحرام..
لم نعد نستطيع البكاء

لم نعد نستطيع الابتسام
يا ترى هذه لحظة الابتداء

أو ترى لحظة للختام؟»

ويعلـــق د.لويس عـــوض على هذه 
القصيدة قائـــلا: «بعد الاعتـــذار للزعيم 
الشـــيوعي لينين صاحب كتيب: «خطوة 
للأمـــام خطوتـــان للـــوراء» تعبيـــرا عن 
وهم التقـــدم بالتاكتيك الخاطئ، وحقيقة 
التأخّر بضياع الاستراتيجية الصحيحة 
في الحركات السياسية نجد أن ابراهيم 

أبو سنة يصف حالنا نحن المصريين بل 
ويصـــف حال العرب جميعا. ومن وصفه 
نجد أننا قد بلغنا حالة تشبه الشلل، فلم 
نعد نســـتطيع القعود، ولم نعد نستطيع 
القيـــام، ولـــم نعد نســـتطيع الحرب ولم 
نعد نســـتطيع السلام، ولم نعد نستطيع 
أن نعرف أنرفـــع غصن الزيتون أم نلوح 

بسيوف الحروب».
عـــن  عـــوض  د.لويـــس  يغفـــل  ولا 
التعريف بشاعر اختار العيش في العزلة 
بعيدا عـــن الأضـــواء، والانســـحاب من 
الأوساط الأدبية، ربما يأسا وقنوطا مما 
آل إليـــه الوضع العربـــي خصوصا بعد 
هزيمة 1967. وهذا الشاعر هو نصار عبد 
الله الذي أصدر ثلاثة دواوين هي: «قلبي 
طفل ضـــال» و«أحـــزان الأزمنـــة الأولى» 
و«ســـألت وجهه الجميل». وقد كتب عنه 
د.لويس عوض يقول: «ولكن أهم ما تميز 
بـــه صوت نصـــار عبد الله عـــن أصوات 
أبناء جيله، الكبـــار منهم والصغار، هو 
انصرافه عن الالتزام الاجتماعي والقومي 
وانصرافه عن الالتزام بالوضع الانساني 
أو بقضايا الانسان الكلية وأقانيمه، وهو 
عودته إلى ارتياد مناطق النفس الفردية 
التي كان قد هجرها الشـــعراء طوال عهد 
عبد الناصر، ولم تبق منها إلا نماذج من 

غنائيات صلاح عبد الصبور».
وكان نصـــار عبـــد اللـــه قـــد تأثـــر 
كثيـــرا بالفلســـفة اليونانيـــة، خصوصا 
بالفيلســـوف فيثاغوراس الذي عاش في 
القرن الســـادس قبل المسيح. وهو الذي 
أسّـــس مـــا يســـمى بالمدرســـة الايطالية 
القديمة التـــي كان لها تأثيـــر كبير على 
والأفلاطونيـــة  الافلاطونيـــة  الفلســـفة 
الجديدة. وكان فيثاغوراس ينظم نظرياته 
الرياضيـــة في الأعداد وفـــي الزوايا في 
هيئة الشـــعر، وكذلك فلسفته في تناسخ 
الأرواح. ومســـتوحيا من هذه الفلســـفة 
كتـــب نصار عبـــد الله قصيـــدة بعنوان: 

«تأملات فيثاغورسية» فيها يقول:

«حين انقسم الواحد
أصبح نصفين

حين التحم النصفان 
صارا.. انسان

نصفي يبحث عن نصفي
يتجول في الطرقات وفي الساحات 
ينتقـــل بـــين دروب الأحياء وبـــين قبور 
الموتى.. يا ويلي إن كان النصف الآخر لم 

يولد، أو كان النصف الآخر قد مات!
ــــــاح جســــــدي تهجــــــره روح كي  كل صب

تسكنه روح
كل صباح روحي تهجر جسدا كي تسكن 

جسدا
أقصر كل صباح وأطول

أتبعثر أو أتجمع
أنقسم من الداخل يوما

ومن الخارج يوما
أولد ألما 

أولد وأموت وأولد
حتى يحصل جمع العددين الموعودين

حينئذ أبصر كيف وأين
وأوافيك الدين»

ويعلـــق د.لويس عـــوض على هذه 
القصيـــدة قائلا: «الحل عنـــد نصار عبد 
اللـــه هو «التناســـخ». وتناســـخ الأرواح 
جزء لا يتجزأ من الفلسفة الفيثاغورسية. 
وهـــو حلول روح الانســـان بالتقمص أو 
بالميلاد، بسلســـلة لا تنتهي من الدورات 
في كائنات أخرى. وهي تجربة يصارحنا 
الشـــاعر بأنهـــا تحيق بـــه أو ينعم بها. 
الحـــل عند نصـــار عبد الله هـــو اندماج 
النصفـــين في واحـــد صحيـــح، وهو ما 

يسميه «الخلاص بالحب».
وقد زادت الأزمـــات والفواجع التي 
توالت على العرب الشاعر نصار عبد الله 
تشاؤما بالمســـتقبل. وفي قصيدة مهداة 
إلى ناظم حكمت الشـــاعر التركي الكبير 
هو ينتقـــد نظرة هذا الأخير المتفائلة عن 
مســـتقبل الانسانية. وفي هذه القصيدة، 

هو يقول:
«آه لم تعلم يا ناظم مثلي
ما هو التاريخ حتى

لا تصب العطر في الأرض هباء
وترش الياسمينا.»

ويـــرى د.لويـــس عـــوض أن هـــذه 
القصيدة تـــدل على أن نصار عبد الله لم 
يكن يؤمن بما يسمى بـ«العصر الذهبي» 
وهو بالنســـبة إليه «خرافة لا وجود لها 
لا فـــي الماضـــي ولا في الحاضـــر ولا في 

المستقبل».
وبعد حرب أكتوبر، ظهرت في مصر 
جماعـــة «التكفيـــر والهجـــرة» الأصولية 
المتطرفة وقد اعتصم أفراد هذه الجماعة 
بالجيـــال، ونفوا أنفســـهم فـــي البوادي 
والصحـــاري معبريـــن عـــن رفضهـــم لما 
يســـمونه بـ«الجاهلية الجديدة» المتمثلة 
في المـــدن الكبيرة. وقد أشـــاعت جماعة 
«التكفير والهجرة» تكفير الناس للناس. 
ومنتقـــدا هـــذه الظاهـــرة الخطيرة كتب 
نصـــار عبد اللـــه قصيدة بعنـــوان: «من 
أحاديـــث واصـــل بـــن عطـــاء». ومعلوم 
أن واصـــل بـــن عطاء هو مؤســـس فرقة 
المعتزلـــة التـــي كانت تدعـــو إلى تحكيم 

العقل في شؤون الدنيا والدين. وفي هذه 
القصيدة، كتب نصار عبد الله يقول:

سراج الدين كذّبه شهاب الدين
ونجم الدين كذّبه شمســــــه وتبادل التكفير 

كل الخلق
 فأين الحق؟
أنا عاص

وقلبي كله عصيان
أنا عاص، ومــــــن ذا يمنح الايمان، من ذا 

يمنح الايمان
سوى الرحمان

فكيف يؤثم الانسان انسانا
وكيف يُكفّرُ الانسان؟

زعمتم أننا في أعين الرحمان منزلتين
فأين البين والمابين؟

طوبى لأصحاب الصغيرة والكبيرة
طوبى إذا شهد السريرة ذو البصيرة.

سآوي الآن
إلى جبل ليعصمني من البهتان:

ســــــترهف  والتراب  الحجــــــارة  تصدقني 
الآذان لي

وستفتح العينان..»

ويصـــف د.لويـــس عوض الشـــاعر 
محمد عفيفي مطر بـ«الشـــاعر العبوس» 
ويشير إلى أنه متأثر هو أيضا بالفلسفة 
اليونانيـــة القديمـــة. لـــذا فـــإن تأثيرها 
واضـــح فـــي العديد من قصائـــده. ولعل 
الفيلسوف امباذوقليس هو الأقرب إليه. 
وقـــد كتب هذا الفيلســـوف الـــذي اختار 
الانتحار في فوهة بـــركان يقول متحدثا 
عن العناصر الأربعة للطبيعة: «كل شيء 
فينا يعود إلى حيث جاء: أجســـادنا إلى 
التـــراب، ودماؤنا إلى الماء وحرارتنا إلى 
النار، وأنفاسنا إلى الهواء ولا يبقى منا 
بعد الموت سوى لهيب الفكر الآكل، سوى 
العقل العاري القلق! لي أبد الآبدين». ومن 
وحي فلســـفة امباذوقليـــس، كتب محمد 
عفيفي مطر قصيـــدة بعنوان «ملامح من 

الوجه الامباذوقليسي» فيها يقول:

«أتهم الظلمة والاضواء
والصحف الأبية الأجيرة

والكتب التي تولد في المخادع الغريبة
والأعين الشاخصة الرمداء
إذ ترقب النملة في السماء

ــــــي تحفــــــل  لكنهــــــا لا تنظــــــر الأرض الت
بالجريمة

أتهم الساعة إذ تدور
والشمس لم تطلع على شقوفنا

والأرض ما تزال واقفة
أتهم القضاة والقاعة إذ تغص بالشهود

اتهم البيارق المرفوعة
والسيف والجنود

اتهم البريء والمحسن والمسيء
اتهم الاشاعة

ــــــذ الممكنة  والشــــــارع الذي يغصّ باللذائ
الممنوعة

من قبل أن أقفز في فوهة البركان
اتهم الانسان

لأنه منسحق ممتلئ بالشحم والهوان.»

وعـــن محمـــد عفيفـــي مطـــر، كتب 
د.لويـــس عوض يقـــول: «لقد وجد محمد 
عفيفـــي مطـــر اللغـــة غابة مـــن الرموز، 
فأراد بخياله المبـــدع أن يجدّد كل أوراق 
الغابة دفعة واحدة وأن يصبغها بألوان 
غيـــر مألوفة للعين المجـــردة التي لا ترى 
إلاّ خضرة الربيـــع والحطب اليابس في 
زمهريـــر الشـــتاء. وحـــين تقمصته روح 
امباذو قليس تجاوز فيلســـوف اليونان 
فـــي تشـــاؤمه وطلـــب التوحـــد لا مـــع 
العناصر الأربعة، ولكن مع الروح المطلق 
الـــذي كان في الكون قبـــل الحلول ولكن 

بدون حلول».
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أليس فريداً أن تخلص بعد قراءة آخر 
ديوان لشــــاعر بعمر و منجــــز مثل عمر و 
منجز الشاعر الســــوري هادي دانيال إلى 

القول: إنّ هذا الشاعر لم يزل واعداً؟.
و إن كان، بداهــــة، أنّ وعــــد الإبداع و 
التجاوز و الإضافة إلى منجز الشعرية هو 
المعنــــيّ هنا، فلا غرابة أنني أكاد أنتشــــي 
بهــــذه الحيــــرة المرحــــة بين أن يســــتكين 
الشــــاعر لمنجزه فيشــــذبه، و يكرّره، حتى 
يختمــــر..، أو يتناســــاه، و يبدأ الدندنة، و 

الخربشة، و كأنه لم يكتب شيئاً.
إلا أنّ قصائــــد ديــــوان  «الريــــاح بين 
جناحيّ») عن دار نقوش عربية في تونس 
2010(، فــــي احتمالهــــا لــــكلا الفعلين معاً، 
تتجاوزهما لما هو أكثر اكتشــــافاً و دهشة، 
هي ذات الدهشــــة التي يبديها الشاعر في 
اكتشــــافه لزمنه الشخصي من خلال شبكة 
علاقاته، المتوتــــرة غالباً، بأزمنته الأخرى. 
و هو، بذلــــك، يبدي تفوّقاً مأســــاوياً يكاد 
الفعل الشــــعري يبدو عاجزاً في التماســــه 
لولا أنّ الشــــاعر يبذل تصعيداً، أو تعزيماً 
مضافاً لوسائطه، يجعل من الشعر يتفوّق، 

بدوره، على مهامه المعهودة.
مــــن أجل فهم ذلك، وليكن بشــــكل أقلّ 
غموضاً، يمكــــن الانتباه بدايــــة إلى خرق 

فعّال لهذه الوسائط، 
وانزياح آخر عــــن مهامها الفنية، أو 
حتى الجمالية، باعتبارها تصدر عن أزمة 
وجوديــــة أكثر مما هي تعبير عنها. وليس 
ذلــــك لأنّ تطورات قصيــــدة هادي دانيال و 

تحوّلاتها الإيقاعية و البلاغية 
الشــــكلي  القول  تجعــــل  والتخيليــــة 
فائضاً - وإن كان اتحاد الشــــاعر بأزمنته 
ســــوف يفترضه-، وإنما لأنّ مــــا يتمّ قوله 
من لدن هذا الشــــاعر لا يبدو أنّه يستجدي 
الشــــعر، أو إحدى صــــوره أو دلائله، بقدر 

ما يخلقه:
«إسرائيل.. إسرائيل،

متى تُقْلعين أو تُقْتَلَعينَ من أمعائنا؟
هل يطلع من أعماقِ أساطيرنا عملاقٌ 

يُلقي بكِ من أعالي أسوار عكّا
إلى هاوية الخرافة؟.»

بهكذا لغة بدئية – و لا أقول بدائية-، 
وهي أقرب إلى الهذيان منها إلى التشــــكلّ 
الفنــــي، يســــتأنف الشــــعر طرح أســــئلته 
جميعها، بمــــا في ذلك اســــتعادة منجزه، 
أو حتــــى فطرته الصوتيــــة. و إن جاء ذلك 
بشكل مكتمل، فلأنّ هذه الاستعادة حصلت 
كضــــرورة شــــعرية، أكثــــر مما هــــي رغبة 

شكلية مطلوبة لذاتها: 
«صرخةٌ عاريهْ

فُها أو رتوشْ: لا حرير يُغَلِّ
(برصاصةٍ في صدْغِ بوشْ
أَنْقِذوا أرحامَ أمريكا

هُم فيها فَقَدْ قَذَفَ الوحوشُ مَنِيَّ
ه الأعمى بصيرته و أنَّى وَجَّ

تكاثرت النّعوشْ).»
مقتضى القول هو ما يمكن الانطلاق 
منه لفهم أوســــع لشــــعرية هــــادي دانيال 
الجديدة، وهو مقتضى قد لا يطابق الحال 
بمعناها الانعكاســــي التقليــــدي، طالما أنه 
ينطلــــق من رؤية حدســــية لعلاقــــة الذات 
بمجالهــــا. و إمكانيــــة ذلــــك بقــــدر ما هي 
عفويــــة، و تلقائية، بقدر ما هي متطلبة، و 
بحاجة إلى موهبة، و خبرة، و ثقافة يمكن 
لمـَـــن قرأ أعمــــال هادي دانيال الشــــعرية و 

النقدية أن يعرف مقدارها.
و علــــى هــــذا قد لا تتعــــدّد الأقوال إلا 
بســــبب تعدّد المجالات التــــي تصدر عنها، 
لولا أنّ الشعر، هنا، قد يكون شعر تجربة، 
لكنه لا يحاكيهــــا، و لا حتى يغنّيها، و مع 
أنّه يحاورها حيناً، و يحاول اســــتنطاقها 
حينــــاً، إلا أنــــه دائمــــاً يحتفــــظ لنفســــه 
باســــتقلالية كينونتــــه، حتى لــــو أخذ في 

طريقه كلّ منجزات الفنون الأخرى:
شُ عن ورودِ دمشْــــقَ بَينَْ  «- عَبَثاً تُفَتِّ

نوافذي
هَمَسَتْ عماراتُ المدينةِ و هيَ خَجْلى 

من قَتَامَتِهَا
عةً بياضَ الياسمين مُوَدِّ

أَصْغَيْتُ لَمْ أسمع سوى لغط النقودِ
عــــن  الشــــتاءِ  بَــــرْدِ  فــــي  البَحْــــث  و 

الوقودِ...»
ربما لإخراج مثل هذا الشعر إلى حيز 
الإدراك قد تحتاج إلى الكاميرا و الألوان و 
الأصوات، لكن كيف تحوز كلّ هذه الدلالات 
المتبادلــــة بينهــــا، و هي تعبــــر البلاغة، و 

الإيقاع، إلى كلية تشملها، 
وتبحث عمّا بعدها من استبصارات، 

قد لا تكفي الحواس وحدها لصياغتها؟ 
وإذا كانــــت الصياغــــة، في شــــعرية 
هادي دانيال، هي اقتراح صياغة، لا يلبث 
أن يعدل عنها، بحثاً عن صياغة، أو صيغة 
جديدة، فإنّ تعالق الحسّي بما هو متخيّل، 
و حتــــى بما هو مجــــرّد، و بهــــذا المردود 
الشــــعريّ فإنما يشــــي بفيزيقية شــــعرية، 
و كأنمــــا الكلمــــات، و الجمــــل، تخرج إلى 

قصائده من جسده كله:
«اقْتلــــعَ نظراتهِ اليابســــةَ عن جدرانِ 

وحشتهِ
قَ في مرآةِ قلبهِ و حدَّ

حتّى انكسَرتْ
و أَغْــــرَقَ النزيــــفُ الأعمــــى أضــــلاعَ 

اللَّيل...»
و ربمــــا مــــا يمنــــح هــــذه الفيزيقية 
امتدادها حتى إلى ما هو دلالي، و معنوي، 
هــــو هــــذه الإيروســــية الشــــعرية، و التي 
تتجاوب بطبيعتها مع إيروســــية جنسية 
لا يبــــدو أن قصيدتــــه تبــــدو مشــــبعة إلا 
بها. و الطريف أنّ هذه الجنســــية لا تبدو 
متفاعلة بكينونتها الشــــعرية و حسب، و 
إنما بكونها فعلاً إنسانياً بكل ما تفترضه 

تداعياته الإنسانية كذلك :
خانِ و الدخّانِ، «أحتفي بالدُّ

ناً، وتبغيَ أَبغيهِ مُدَخَّ
لُه سيجاراً الْتَفَّ ورقةً ورقةً  وقد أفضِّ

على نَهدَيِّ بَغيٍّ فاضلة.
والجنــــاسُ هُنا اقْتَضَتْهُ خمســــيّةٌ مْنَ 

التفاخُذِ و التفافِ الجسدينِ
والغَرَقِ في العرَقِ يوميّاً،

نِ عدَدَ  فحفظتُ عن ظهرِ فَمٍ و باطنِ كفَّ
مساماتِ جسدها،

لكنّهــــا لــــم تكْمِل يوماً قــــراءةَ صفحةٍ 
واحدة من كتبي!.»

ربما غنى شــــخصية هادي دانيال، و 
تعدّدها، و حيويتها بالمعنيين البيولوجي 
و الانطولوجي، هو ما أغنى ســــينوغرافيا 
قصيدته على هــــذا النحو من البانورامية 
الشاســــعة في تجاوراتها، و تضاريســــها 
المتباينــــة، و علاقاتها الكثيفــــة. و إذا كان 
من المنطقي أن يفضى كلّ ذلك إلى تقنيات 
شــــعرية مدهشــــة، حتى فيمــــا تمّ إنجازه، 
إضافة إلى تلك الإطلالات الإبداعية الدائمة 
و غير المسبوقة، حتى يكاد التنظير لما هو 
شــــعريّ في قراءتها يدعو للتريث و الحذر 
الدائمين، خشــــية جديــــده المفاجئ، و لكن 
المنتظر، إلا أنّ أكثر ما فاجأني في قراءتي 
لهذا الديوان هو احتفاؤه الرفيع بقصيدة 
النثر، على الرغم من كلّ ملاحظاته القيمة 
التــــي ينشــــرها، بصددهــــا، أو بصــــدد ما 
ينشــــر تحت اســــمها، و ظنّي، و كما يمكن 
اســــتنتاجه من حضورها، مقارِعةً قصيدة 
التفعيلة و الشعر الحرّ حتى في القصيدة 
الواحدة، أنــــه يكتبها من غير قصد، لمَ لا؟ 
و هل ثمّة شاعر آخر يمكن القول عنه: إنه 

يتكلّم شعراً؟:
انشــــداهكَ وَلَهــــاً  «مَرِحــــاً شَاكسْــــتُ 
بِطَيْفٍ يُطْلِق النوارسَ البيضاءَ في فضاءِ 
طْ بَــــينَْ أضلاعيَ هكذا  وحدتــــكَ فَــــلا تَتَخَبَّ
ةَ بالعَضِّ على رئتيّ  خالعاً أســــنانَكَ اللبنيَّ
و خالعــــاً عباءَةَ وَهْمِــــكَ الجديد على كَتِفَيَ 

رعونةِ أُوديب الجائم فيكَ!...
نا لم نُوْلَدْ معــــاً مِن أوراق اللعبِ،  كأنَّ

كَ «لسْتَ قلبي:؟.» كأنَّ

صرخة عارية لا حرير يغلفها أو «رتوش»
قراءة

شعراء مصر الكبار من خلال رؤية الدكتور لويس عوض

}  بيروت- فؤاد رشيد خليفة عرفناه 
ينتسب إلى عائلة قومية إجتماعية، عرفناه 

أيضاً رئيساً للجامعة اللبنانية الثقافية 
في ليبيريا، منفذاً للحزب فيها وفي الغرب، 

كما عرفناه رجل أعمال ناجحاً، وإلى ذلك 
كله رفيقاً مؤمناً بالنهضة، مناقبياً صادقاً 

في إلتزامه وعميقاً في وعيه القومي 
الاجتماعي. كل هذا عرفناه عن فؤاد خليفة، 

إنما لم نعرفه شاعراً تخرج قصائده من 
أعماق وجدانه.

عن فؤاد خليفة يجـــدر أن نحكي الكثير 
ومثله عن أصدقاء عمـــره: الامناء الراحلون 
فؤاد صعب، حســـن ريدان، رشـــيد رسامني، 
عادل شـــجاع، وعـــن كثير مـــن الرفقاء منهم 

سامي حرب وتوفيق رافع حمدان.
عـــام 2006 أصـــدر الرفيق فـــؤاد خليفة 
ديوانه الشـــعري «خواطر على طريق العمر» 
الاهـــداء «الـــى التي شـــاركته حلـــو الحياة 
ومرّها»، زوجتـــه نادية، والمقدمـــة، لصديقه 

ورفيقه الامين عادل شجاع.
بنشـــرنا المقدمـــة التي قدم بهـــا الامين 
عـــادل شـــجاع الكتـــاب، نضيء علـــى رفيق 
كان لـــه حضوره المشـــع فـــي ليبيريـــا وفي 
الوطن واســـتمر على مضاء إيمانه والتزامه 
بالنهضة حتـــى آخر زفرة مـــن حياته.يقول 

غسان مطر:
«ما لنا لا ندوّن أسماءنا

كلنا راحل
كل واحد منا له قبره في الطريق.»

كثيـــرون هم الذين يهرعـــون إلى تدوين 
أســـمائهم على صفحات اللحظة الحاضرة. 
كل واحد منهم يحاول أن يســـتمهل الرحيل 

وأن يستبعد ساعة المثول بين يدي القبر.
لكـــن الذيـــن يترجمـــون الرحيـــل بقـــاءً 
دون فوق فوهة  يتجـــاوز حدود العمر ويشـــيِّ
القبر جســـراً للعبور ليسوا بكثيرين. أولئك 
هم الفلاســـفة والعلمـــاء والفنانون والادباء 
من بين هؤلاء الاديب والشـــاعر  والشـــعراء, 

فؤاد رشيد خليفة.
فـــي هذا الكتاب يـــزف المؤلف إلى فكرنا 
ومضـــات من فكـــره ويهـــدي إلـــى أرواحنا 
نفحـــات من روحـــه، ينثرها جميعـــاً صوراً 
نابضة بالحيـــاة تتماهى أحيانـــاً في الرقة 
واللطافـــة والصفاء حتى تخالها نســـيمات 
عليلات تلامس إحساسك المرهف. وتفاجئك 
أحيانـــاً أخرى بالتطرف والثورة والقســـوة 
حتى نخالها بركاناً ثائراً يقذف حممه في كل 
اتجاه، أو عاصفة تقتلع وتجرف إلى الهاوية 

كل سخافة وكل سخيف.
عمـــارة الكتـــاب لهـــا نوافذ وشـــرفات. 
نوافذها مشـــرعة على الفرح والحزن والحب 
والجمال، وشـــرفاتها مطلةٌ على رؤى وطنية 

المنشأ إنسانية الأبعاد.
الحزن لديه إن طغى يعصف في الأعماق 
ألماً يمزق الأحشاء ويطفو على السطح أبياتاً 
من الشـــعر تبكي فقدان أم أو أخ أو صديق، 
لكن حزنه لا يعطل تفاؤل الإرادة لديه وآلامه 
لا تحجب فـــرح الحياة عن رؤاه فلنرافقه في 
رثـــاء والدته وهو يضم أجـــزاء تلك المفارقة 
بعضـــاً إلى بعض ويقدمهـــا لنا لوحة رائعة 

الجمال. سر جمالها يفوح من تكاملها:     
                              

ــــــة صحــــــوة تجلو  «أمــــــاه ذكــــــراك الحبيب
شحوبي

ــــــكاد تبعث فــــــي الفؤاد مســــــرّة الفرح  وت
الكئيب

ذكــراك ذكرى الطيب
يعبـــق فـي الظنــون وفي الدروب

صـــدقت نــواميس الحيـاة
في عــدل جـوهرهـا الأريب
دفـــن الربيــــع بــــذوره

السمحـــاء فـي السفــح الــرطيب
وسترجعيــن براعمــاً

تزهــو علــى أمـــلٍ خصيـب.»

): والفـــرح لديـــه حين يزهـــو يعكس في 
زهـــوه روعة الربيع فلنقـــرأ ذلك في قصيدته 

بعنوان (الربيع
ف فـــي الأرض وهزج  «دفؤه نشـــوة تطوِّ

الغابات صوت بشيره
أنت صيـــف ســـعيره نســـمات تتهادى 

وروحــه في عبيــره
أنت أنت الشتاء أرشده نوح الليالـي إلى 

مقــر سـروره
أنت في عالم الزهور أريج أنت في القلب 

خفقةٌ من حبـوره
وكؤوس الشـــقيق يترعها الفجر دهاقـاً 

بدفقة من عطـوره
ويهز النســـيم مبخـــرة الزهـــر ويرتدي 

وشــاح بخـــوره.»
- والحب لديه متى خطر في البال يؤجج 
في القلب نار الحيرة والغيرة ويفجر ينابيع 
العطـــاء كمـــا فـــي توجهه بالنصـــح لإحدى 

الحسناوات حيث يقول:
«لا تسدلي من فوق وجهك برقعـاً
إني أخاف عليه من أن يخرق

فالشمس إن حجب الغمام ضياءها
فيهـا تفرّس من أراد وحدق.َ»

واقرأه في وصف مشاعر صبية مراهقة 
حيث يقول:

«أضيق بنصح يعد خطا
وامقت قولاً حكيـماً رصين
إذا بحـت بالحب همساً

فما يضير كذا شذى الياسمين.»

: واصغِ إليه وهو يحكي قصته الموجعة 
مع الضياع حيث يقول

«ما كنت أحسب هكذا تقسو
فكان ما كان لنـا الأمسُ
أنا بعد هجرك هدّني سـأم
حامت عليَّ طيوفه الخرسُ

فإذا شربت الوهم كأس هوى
ايطيب بعد حبابهـا كأسُ.»

 وأوســــــعه في قصيدةٍ له بعنوان «بعلبك»، 
حيث ينفخ الحياة في الحجارة الصماء:
«ما بعلبك سوى تجسد فكــرة
صبغت بقاء الكون من ألوانها

خفق النبوغ بصدرها حتى مشى
في صلدة الأحجار خفق جنانها
لمس الحجارَ الفنُ فارتعشت به
روح ترى الابداع في ايمانها

ما كنت أرجو أن أرى زمناً مضى
فإذا الزمان يطل من أركانها.»

وعلى مشـــارف رؤاه يرســـم وطناً يعتز 
بأصالة شـــعبه العريـــق ويفخـــر بعطاءات 
أبنائـــه المبدعين ويرفـــض التكلف والتزلف، 

ه وصولية المتزلفين: ويسفَّ

«أمتي كم غـاب عنك بطل
وادعـاك ضالـع فـي الكذب
هوذا العيد خمور فاشربي
وأحاديث هــوان فاسهبـي
أدب التدجيـل إن تتقـن

في موقف التبجيل سوء الأدب.»

. وحســـه الوطنـــي المرهـــف يتجلى في 
مقطوعـــات شـــعرية ونثريـــة إرادةً صلبـــة 

ابةً وروحاً وثَّ
في إحـــدى قصائـــده بعنـــوان «ارنون» 
د روح التحدي ويهاجم الظلم والظالمين  يمجَّ

حيث يقول:

«أرنون يا شعلـة شدت عزائمنـا
من وهج نور على أسلاكها اشتعل
جاء الأباة إلى الساحات واقتحموا

معاقــل الظلم لا سلماً ولا دجلا.»
وفـــي رثائه الشـــاعر إلياس أبو شـــبكة 
يضفي علـــى الخلود معنّى جديـــداً ذا عمق 

فلسفي وأبعاد إنسانية حيث يقول:

  «فأخلد الآن في كيان محبيك
خلود الإنسان بالإنسـان.»

وفـــي مقطوعاته النثرية يتنـــاول كارثة 
«قانـــا الجليـــل» وعـــودة جزين إلـــى حضن 
الوطـــن ولجوء الاســـرائيليين إلـــى خديعة 
«الحزام الأمني»، استشهاد سعيد فخر الدين 

في معركة استقلال لبنان.
أما حســـه الانســـاني المرهف وتطلعاته 
إلى مســـتقبل مشـــرق لبني الانســـان فهذه 
كلهـــا تتجلى في مقطوعات نثرية أخرى مثل 
«صراع العقـــل» و»صلاة الـــوداع» و»الرؤية 

الطموحة».
وأخيـــراً لا بد من الإشـــارة إلـــى إنتماء 
المؤلـــف إلى مدرســـة ســـعاده الفكرية التي 
والإنســـانية  الأخلاقيـــة  قيمهـــا  تنعكـــس 
ومفاهيمها الوطنيـــة في الكثير من قصائده 
وكتاباته وتتجلـــى نزوعاً صارخاً إلى إعلاء 
صوت الحق وتتبدى نضالاً يصارع الباطل، 
وإيماناً بالوطن أماً ومآلاً للإنســـان وبالعقل 
شرعاً أعلى يستنير بألق الماضي ليرسم في 
الحاضر مســـاراً للمســـتقبل يليق بإنسانية 

الإنسان.
توفي الشـــاعر والأديب فـــؤاد خليفة في 
16فبرايـــر/ شـــباط 2007 ونقـــل جثمانه الى 

مسقط رأسه عين عنوب حيث ووري الثرى.

فــؤاد خليفة شـاعراً وأديبـا
ما لنا لا ندوّن أسماءنا..؟

«الرياح بين جناحيّ»

} لطفي خلف

ألا يزال الشـــعر ديـــوان العـــرب؟ أم أن 
الروايـــة قـــد لفظـــت كلمتها الأخيـــرة بحزم 
وثبات وتسلقت قمم الأدب العالية في وضح 
النهار لتثبت أنها الأجدر والأقدر على الريادة 

والتصدر والتجلي بكل سهولة ويسر.
لماذا تخلف الشـــعر؟ لمـــاذا تتكدس ألاف 
الدواوين الشـــعرية في ســـاحات الأســـواق 
والمعـــارض وعلـــى رفـــوف المكتبـــات وعلى 
أرصفة الطرق لدى الباعة المتجولين دون أن 
تلفت انتباه المـــارة من مثقفين أو أكاديميين 
أو من قـــراء عاديين كانوا هم أنفســـهم قبل 
عقديـــن وحتى عقد واحد من الزمن يتلهفون 
ويبحثون عن كل ديوان شعري جديد يصدر 
في الساحة الأدبية فيطالعونها بنهم وشوق 
شديدين بسبب شـــغفهم ومحبتهم وتعلقهم 
بالشـــعر . فهـــل ما يجـــرى الآن هو انعطاف 
تاريخي وسياســـي حـــاد طرأ علـــى مجمل 
قضايانا العربية لينعكس على جميع مناحي 
الحيـــاة الاقتصاديـــة والاجتماعية وبالتالي 
الأدبية والتي هي صورة ومرآة عاكسة لحال 

المجتمع العربي؟
وصـــل الشـــعر العربي المعاصـــر ذروته 
في الشـــموخ والتألق عندمـــا كانت الثورات 
العربيـــة في أوجها وعطائهـــا فكان لقصائد 
الشـــعراء العصماء الهامش الفسيح والمكان 
الشاســـع في تصـــدر المياديـــن الأدبية على 
صفحات الجرائد أو عبر أثير «صوت العرب 
« والإذاعـــات العربيـــة الأخـــرى ، ممـــا رفع 
من منســـوب المياه الشـــعري في بحر الأدب 
وتراجعـــت بالتالـــي كل الأصنـــاف الأخرى 

لتسكن ذيل القائمة الأدبية.
صحيـــح أن للحاكـــم الديكتاتور دور في 
تكميم أفواه بعض المبدعين ممن لم يســـتطع 
منهـــم إيصال ما يريد عن طريق عباءة الرمز 
والتخفي والابتعاد قدر الإمكان عن الأساليب 
التقريريـــة الســـردية فـــي توضيـــح الأفكار 

وتسريب الدلالات للمتلقي وللشارع العربي، 
وهنا قمة المأساة ورهبة مثلث برمودا في أن 
تكون بوقا للسلطة أو أن تغني خارج السرب 
فتضيع عن خارطة الأدب أو الوجود نهائيا.

الأدب يشـــكل حاضنـــة ومـــرآة عاكســـة 
للواقع السياسي والاجتماعي والأيديولوجي 
والاقتصادي والديني والثقافي ولكل مناحي 
الحيـــاة الأخرى عندما تكون الأمور سلســـة 
وطبيعيـــة ، أما جودة الأدب وعلو مســـتواه 
فلا تتأتـــى بجودة مناحي الحيـــاة الأخرى، 
فالأديب أو الفيلسوف أو المفكر المبدع لا يولد 
إلا مـــن رحم المعاناة ، والأدب العربي له أثره 
الواضـــح في تاريخ الأمـــة العربية بمختلف 
عصورها ومحنها ونكباتها فلو أردنا تناول 
تاريخ العرب في الأندلس فإن الأدب بشـــتى 
صنوفه ســـينقلنا إلى ذلـــك العهد بتفاصيله 
ويومياته المملة، وهـــذا دليل قاطع على دور 
الأدب في نقل الواقـــع التاريخي مهما تقادم 

عليه الزمن. 
لكن لماذا ترهل الثوب الشـــعري بشـــكل 
خاص إلى هذا الحد ؟ ولماذا اختلط زوانه؟

الرديء بثمـــره الجميل؟ وهـــل للغربال 
النقـــدي دور فاعـــل فـــي ذلـــك ، أم أن مواقع 
وصحف الانترنت الذي يزيد عددها عن عدد 
الشعر في الرأس قد زادت الطين بلة وأمعنت 
في تخريب وتشويه الصورة الجميلة للشعر 
والأدب، وحجّمـــت مـــن دور الغربلـــة والفرز 
مـــن أجل تمييـــز الغث من الســـمين والحَب 
مـــن الزوان؟ وهـــل ســـيفقد الأدب دوره عند 
هذا المنعطف الحاد ولن يستطيع بعد اليوم 
ممارســـة هذا الدور الريادي والأساســـي له، 
أم أن لهـــذه الأزمة نهاية وشـــيكة لنعيد من 
خلالهـــا ترتيب ما اختلـــط وضاع من الأمور 
الهامـــة والقضايا الحساســـة فيتـــم ترتيب 
أوراق مـــا فقدناه في مضمـــار الأدب لتظهر 
شمســـه ســـاطعة من جديـــد في ســـماوات 

الحضارة العربية الحديثة.

 الشعر والأدب 
وغربال النقد المفقود؟

غلاف الديوان

الدكتور لويس عوض


